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  كتاب الكون
  موقعه وتطوره في فكر بديع الزمان

  
  ΡΡΡΡشكران واحدة: بقلم 

  
    المقدمة     

  عندما يتناول بديع الزمان سعيد النورسي الكون بالبحث يستعمل تشبيهات ومجازات  عدة مثل              
    أي أن تشبيهه للكـون  بشـيء        ". كتاب" ولكنه في اية المطاف     " . قصر"،  "مضيف"،  " معرض  " 
ويقوم بديع الزمان في رسائل النور بتأكيـد        . يعد علامة فارقة لرسائل النور وتعريفا ورمزا لها        " أيقر"

 كتـاب " وبين الكون الذي هـو    " كتاب صفة الكلام    " ماهية العلاقة المتكاملة بين القرآن الذي هو        
م على كيفية القيام بقراءة كتاب      ويحول بديع الزمان أنظار قرائه إلى الكون على الدوام ويدله         ". القدرة  

الكون على الطريقة القرآنية، وعلى كيفية فهم  دلالة جميع المخلوقات على المعاني الـتي لاتعـد ولا                  
" كتـاب الكـون     " إذن فمفهوم قراءة    . تحصى، ليستخرجوا الدروس التي يشير إليها القرآن الكريم         

الـذي  " الطريق الموصل إلى الحقيقـة      "  قلب   يشغل مركز رسائل النور، كما يشغل     1بتـأمل وتفكر   
  .فتحه بديع الزمان

في هذه المحاضرة سأقوم بشرح هذا المفهوم وكيفية استعماله في رسائل النـور، وبيـان العلاقـة                 
الموجودة بينه وبين القرآن الكريم، وكيف أنه يرمز إلى طريقة رسائل النور في الفهم العصري للقـرآن                 

ذا سأتطرق إلى تعريف بديع الزمان نفسه وعن مسيرة تطور فكـره في هـذه               وعندما أقوم   . الكريم
                                                           

Ρ         م الادب التركي والفارسي في كلية الشرقيات بجامعة دورهام         تخرجت في قس  . م  1948  ولدت في مدنية لانكشاير بانكلترا سنة
وأعدت اطروحة دكتواره آثار حسين واعظ كاشفي الهراتي من أدباء القرن الخامس عشر  تحت اشراف المستشـرق                  . م  1980سنة  

وهي مقيمـة في    . ت الى الاسلام  م اهتد 1981وبعد قراءا للترجمة الانكليزية لرسائل النور سنة        . بول لوفط . الالماني البروفيسور د    
الكلمـات، والمكتوبـات،    :ترجمت كثيرا من رسائل النور الى اللغة الانكليزيـة منـها            . تركيا وتقوم بدراسات حول رسائل النور     

 شاركت في عديد من المؤتمرات العلمية التي تخص رسائل النور ، ولها ابحـاث          . مع عدد من الرسائل الصغيرة      . واللمعات، الشعاعات 
ـ حياة بديع الزمان سعيد النورسي مؤلف رسائل        2.  ـ الاسلام والغرب ورسائل النور    1: وألفت كتابين .كثيرة في هذا الموضوع     

  .النور
ويظهر ان بديع  .." التفكر ، والتفكير المنطقي، والتدبر،  والتأمل، والانتقاد         "هنا بمعناه الواسع الذي يتضمن      "التفكر"  استعمل تعبير    1

اللمعـة التاسـعة    : استعمل هذا التعبير ذا المفهوم لدى الإشارة الى العديد من البراهين الموجودة في رسـائل النـور مثـل                  الزمان  
انظـر الى   ( التي تحتوي على خلاصة براهين عديدة استعملها في امـاكن اخـرى مـن رسـائل النـور                   ) رسالة التفكر (والعشرين
) عبادة فكريـة    (وزهرة اميرداغ التي وصفها بأا      ) 133الشعاعات( ا سياحة فكرية    والآية الكبرى التي سماه   ) 515-454اللمعات

الذي وصفها ثمرة فردوسية أينعت من حياتي التفكرية         ) 626الشعاعات(والحجة الزهراء   ) 302الشعاعات( لتعلقها بالقرآن الكريم    
  .ومن اتحاد علم اليقين وعين اليقين في حياة النور المعنوية التحقيقية
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لمعرفة االسـبب في    " سعيد القديم   " وفي هذا السياق سأقدم أولا  بعض المعلومات  عن حياة            . المسألة
" وستحتوي هذه المعلومات على الخطوط الرئيسة لتحـول         . قيامه بإختيار هذا الطريق وهذه الطريقة     

ثم أتطرق . وعلى التطور الذي حدث في أفكاره نتيجة هذا التحول    " سعيد الجديد   " إلى  "   سعيد القديم 
كتاب " ويعقب هذا قسم بعنوان . بشكل موجز إلى العلاقة المتكاملة  الموجودة بين القرآن وبين الكون        

  ".الكون ووظائفه ومعانيه
   لماذا كتاب الكون ؟    

 الحاجـة   – أي منذ حياته المبكرة      –  منذ طفولته وشبابه       نعرف من حياة النورسي أنه كان يحس      
إلى تجديد شامل وجذري  في كثير من الساحات المتعلقة بالاسلام، ولا سيما فيما يتعلـق بتـدريس                  

اذ كان يحس غريزيا بعدم كفاية الطرق التعليمية الموجودة آنذاك ، وهـذا قـاده في         . الاسلام وتعليمه 
حلة إلى تقديم مقترحات تجديدية في التعليم تستند إلى تدريس العلوم الحديثة            السنوات التي تلت هذه المر    

وكانت الساحة الاخرى لإهتمامه القيام بعملية التجديـد        . جنبا إلى جنب مع العلوم الشرعية التقليدية      
 في  ساحة علم الكلام، الذي أصبح عتيقاً وغير قادر على مجاة تحديات  تقدم العلوم العصـرية، ولا                  

 خلافا  –وبأخذه هذا الهدف بنظر الاعتبار نراه       . مجاة الهجوم المتزايد على الاسلام بإسم العلم والتقدم       
  .2 يقوم بدراسة علوم الفيزياء والرياضيات دراسة جيدة –لجميع العلماء آنذاك 

حسب رأيه  قام بديع الزمان بطبع العديد من الكتب التي تناولت أهم المشاكل التي يجاها الاسلام               
الذي يعد من أوائل كتبه بأن  أهم         ) 1911) (المحاكمات  ( وقدم فيها الحلول لها فقد ذكر في كتابه         

عائق يحول بين  العالم الاسلامي وبين التخلص من تخلفه الشديد هو التناقض المزعوم بين بعض مسائل                 
ل عدد من المسائل الاخـرى      وبإظهر خطأ هذا مع تناو    . الاسلام) ظواهر  (العلم الحديث وبين بعض     

وـذا  . ومن ضمنها التناقض المزعوم بين العقل والمكتشفات العلمية وبين بعض الآيـات القرآنيـة             
أعداء " وكذلك الإجابة على كل من      "الصراط المستقيم للاسلام    " استهدف بديع الزمان الاشارة إلى      

وفي الوقت نفسه   3" الشكليين  " بعض العلماء   ، أي   "الظاهريين  " ويعني به الفلاسفة الماديين و      " الدين  
ذلك لأن القرآن كشـف     . ، وأشار إلى علاقته المتبادلة مع القرآن      "كتاب  " صور الكون ووصفه بأنه     

وعلى أي حال فقد كان مثل      . عن القوانين السارية في الكون، لذا فهو المصدر الحقيقي الوحيد للتقدم          
  : ب الكون فقد كتب يقول سعيد الجديد موفقا في شرح وتفسير كتا

 قوانين االله العميقة الجارية بيـد       - من كتاب العالم     -الذي بين بقواعده    : القرآن المعجز البيان  "ان  
القدر، المسطّرة بقلم الحكمة على صفحة الوجود، فيحقق باحكامه العادلة رقي البشرية وسمو نظامهـا     

  4". اء السبيلودقة اتزاا، فاصبح حقاً مرشداً وهادياً الى سو
كان الاهتمام الرئيسي للشاب بديع الزمان هو القرآن وإثبات وشرح طبيعته الإعجازية بطريقـة              

شرح " ختم التصديق الغيبي    " وفي رسالة من الرسائل التي أدرجها في كتابه         .مناسبة للحاجات المعاصرة  
  :لامي في منعطف العصر فقال وأبان عن رد فعله أمام المخاطر الموجهة ضد القرآن وضد اتمع الاس

جاعلاً جميع العلوم المتنوعة المخزونة في ذهنه       .. وغير إهتمامه من جراء هذا الانقلاب الفكري فيه       "
ولم يعرف بعد ذلك سـوى القـرآن   . مدارج للوصول إلى إدراك معاني القرآن الكريم واثبات حقائقه       

                                                           
  63  سيرة ذاتية ص 2
   24 محاكمات ص –  صيقل الإسلام 3
  21 محاكمات ص –  صيقل الإسلام 4
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ولكنـه  5"  للقرآن الكريم دليلاً ومرشداً واستاذاً له      واصبحت المعجزة المعنوية  . هدفاً لعلمه وغاية لحياته   
يعترف  آسفا في دوام الرسالة بأنه تأخر في حمل هذه الوظيفة عندما أفاق واستيقظ على صوت إنفجار           

ويشير إلى إفاقته هذه في رسالة أخرى حيث يشرح فيها  كيف أدرك             . وضوضاء الحرب العالمية الاولى   
  6.نأنه مكلف ببيان إعجاز القرآ

 الذي بلـغ مـن      -) إشارات الإعجاز   ( الذي كتبه لمقدمة  تفسيره المشهور       ) إفادة المرام   ( وفي  
 -إدراكه لأهميته وعدم جواز تأخيره  أنه استمر في كتابته وهو يقاتل الروس الغازين في الخنادق الاولى           

نه من الضروري وضع تفسير     ذكر بأنه امام التقدم السريع للمعرفة والناشىء من المكتشفات العلمية فأ          
لابد لكشف معاني القرآن وجمع المحاسن المتفرقة في التفاسير وتثبيت          "شامل وصحيح  للقرآن الكريم      " 

 من انتهاض هيئة عالية من العلماء المتخصصـين،         – المتجلية بكشف الفن وتمخيض الزمان       –حقائقه  
 ويفهم من هذا بأنه يصرح      7".  فكرٍ لتفسيره   المختلفين في وجوه الاختصاص، ولهم مع دقةِ نظر وسعةُ        

وفي تفسيره هـذا    . بأنه لا يمكن شرح  الحقائق القرآنية إلا بمعرفة العالم المادي في ضوء التقدم العلمي              
الذي أمل أن يكون أنموذجا للتفاسير المقبلة نراه يشرح بأن ما اكتشفه العلم في المقام الاول من النظام                  

  . الكائنات متلائم تماما مع الايات القرآنية ولا يتناقض معها أبداالموجود في الكون وفي
 حقيقة عصر العلم وتطبيقاته     - منذ عمره المبكر     -نستطيع أن نقول بإيجاز بأن بديع الزمان أدرك         

وكـان اهتمامـه    . في المعاهد وفي نظم التعليم والتربية، وعمليا في مجال التقدم المادي للعالم الاسلامي            
والعاجل هو القيام بتبديد الاوهام حول وجود تناقض وصدام بين العلم وبين الاسلام، وإرجاع              الاول  

سيد المعارف  ورئيس العلـوم      ( علم الفيزياء وعلم الرياضيات إلى الموقع الصحيح لهما، لأن الإسلام           
همتـه   وهو يسند تقدم العلوم وما صاحبه من كشف للكون إلى القرآن وجعـل م              8) الحقة ووالدها   

  .إستخدام معرفته في العلوم لفهم حقائق القرآن والبرهنة على إعجازه
ويجب أن نتذكر هنا أن تيار الفكر المادي وبالاخص الفلسفة الوضعية كانت قد سـادت الفكـر    

وكان الطابع العـام    . الغربي وأصبحت مؤثرة بشكل متزايد في الدولة العثمانية في العقود الأخيرة منها           
ه الفلسفة هو الهجوم على جميع الأديان ولاسيما على الدين الاسلامي، مع أـم كـانوا                لمن تبنى هذ  

وبعد هذا التاريخ حاولوا إدامة هذا       . 1923يشكلون فئة صغيرة حتى تشكيل الجمهورية التركية عام         
 بدلا  الهجوم وتبنيها بشكل رسمي واتخاذ  الخطوات لجعل الفلسفة الوضعية أساسا للايدولوجية الرسمية            

  .من الاسلام
" فاتحة   " - الذي كتب القسم الاول منه فقط        -) إشارات الإعجاز   ( وقد عد بديع الزمان كتابه      

وشهدت السنوات المرة للحرب العالمية    10 وربما قصد أنه يعد القسم الأول لرسائل النور          9رسائل النور   
وكتاباته باللغة العربية كثمرات لهـذا  " ديد سعيد الج" الاولى التي أعقبتها هزيمة الدولة العثمانية ظهور      

  .11التغير الداخلي الكبير الذي قاساه واجتازه بديع الزمان 

                                                           
  65  سيرة ذاتية ص 5
  475   المكتوبات ص 6
  21  اشارات الإعجاز ص 7
  23 محاكمات ص–  صيقل الإسلام 8
  42ص ) بالتركية (   ملحق اميرداغ 9

  ة شقيق الاستاذ النورسي الملا عبد ايد  قام بترجمة المثنوي العربي النوري الى التركي10
  قطرة، حبة، شمة، ذرة، حباب، زهرة، شعلة، :  والرسائل التي يتضمنها المثنوي هي 11
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نرى أن بديع الزمان يذكر في مواضع عديدة من كتاباته الاولى هذه وفي رسائل النـور الصـراع              
سابقا نحو  " المسلوك  الطريق القرآني غير    " و" سعيد الجديد " الداخلي والعوامل التي ساهمت في ظهور       

  .وستتم الاشارة هنا إلى بعض وجوهه. الحقيقة الذي انفتح أمامه
) القطـرة   ( لم يتوضح السبيل أمام بديع الزمان إلا بعد صراع عنيف، فهو يشرح هذا في رسالة                

والكلمات انما تولدت في اثنـاء      . هذه الرسالة مكالمات فجائية مع نفسي في وقتٍ مدهش        : " فيقول  
دلة هائلة كإعصار يتصارع فيها الانوار مع النيران، يتدحرج رأسي في آن واحـد مـن الأوج الى                  مجا

الحضيض، ومن الحضيض الى الأوج، من الثرى الى الثريا؛ اذ سلكت طريقاً غير مسلوك، في برزخٍ بين                 
  12" العقل والقلب

ونعلم مـن فقـرات     ". ن  أنوار من شمس القرآ   " في هذه الأثناء ظهرت له أنوار خاصة عرف أا          
  13.اخرى اا كانت تعليمات قرآنية حول الوحدانية الالهية 

المستفادة من القرآن؛ وطريق اهل النظر والفلاسفة، هو اني احفر ”قطرة“ان الفرق بين طريقي في     "
 ـ               لونَ اينما كنت، فيخرج الماءُ، وهم تشبثوا بوضعِ ميازيب وانابيب ئ الماء من طرفِ العالَم ويسلسِ

سلاسل وسلالمَ الى مافوق العرش لجلب ماء الحياة، فيلزم عليهم بسبب قبول السبب وضع ملايين من                
واما ما علَّمنا القرآنُ فما     . حفظة البراهين في تلك الطريق الطويلة لحفظها من تخريب شياطين الاوهام          

ضرب عصاي فينفجر مـاءُ      ا – ولو على الصخرة     –اينما كنت   ”عصا موسى “هو الاّ ان اُعطينا مثلَ      
  14..".الحياة

  :والحقيقة أن هذا الطريق تمثل حقيقة 
  وفي كل شيء له آية       تدل على أنه واحد

  " :الطريق غير المسلوك "  ثم يقول  عن هذا 
اني ما أدري كيف صار عقلي ممزوجاً بقلبي، فصرت خارجاً عن طريق اهل العقل مـن علمـاء                "

وان خالفت في كلامي اي     ”فبها ونعمت “ب من الصالحين، فان وافقتهما      السلف وعن سبيل اهل القل    
 15" . السبيلين منهما فهو مردود علي  

  ):الحُباب( وكتب في ذيل رسالة 
فمسائلها وإن حصلت لي اول ماحصلت شهودية وحدسية وذوقية، لكن لدخولي في صحراء               " 

 لف عقلي على عادته مارآه      -يه ذوي الابصار     فيما يغمض ف   -الجنون مع رفاقة عقلي مفتوح الجفون       
صارت مسائل هذه الرسائل من هذه الجهة كأا        .. قلبي في مقاييسه ووزنه بموازينه واستمسكه ببراهينه      

  . مبرهنة استدلالية
  . فيمكن لمن ضلّ من جهة الفكر والعلم أن يستفيد منها ماينجيه من مزالق الافكار الفلسفية

ج منها بالتهذيب والتنظيم والايضاح عقائد إيمانية وعلم كلام جديد في غايـة        بل يمكن ان يستخر   
بل يمكن لمن اختلط عقله بقلبه، او إلتحق قلبه بعقله          .  القوة والرصانة لرد ضلالات أفكار هذا الزمان      

د المتشتت في آفاق الكثرة ان يستنبط منها طريقة كسكة الحديد متينةً أمينة يسلك فيها تحـت ارشـا                 

                                                           
  35   المثنوي العربي ص12
  367  اللمعات ص 13
   17  المثنوي العربي ص 14
   318 المثنوي العربي ص15
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حتى غدت   " 16".كيف لا، وكل ما في رسائلي من المحاسن ما هو الاّ من فيض القرآن             ..القرآن الكريم 
 طبيبة حاذقة لذوي الجراحات من طلاب الحقيقة، واصبحت ملزمةً ومسـكتةً لأهـل              «رسائل النور »

   17". الالحاد والضلالة
الذي كـان  " ريق من الفكر التأملي ط"  هذا التركيب بين العقل وبين القلب قاد بديع الزمان إلى  

أسـكي  " وفي أثناء حبسه في سجن ". كتاب الكون " من أهم عناصر رسائل النور وتتمة ضرورية ل      
" رسالة التفكر " باللغة العربية وسماها  -) اللمعة التاسعة والعشرين    (  كتب  مقدمة     1935عام  " شهر

  :أي الجزء أو القسم الذي يجب التفكر فيه 
امتزج قلبي بعقلي منذ ثلاثة عشر عاماً ضمن انتهاج مسلك التفكر الذي يأمر بـه القـرآن      لقد  " 

أو لم يتفكروا في انفسهم ماخلق االله       ) (لعلهم يتفكرون ) (لعلكم تتفكرون (المعجز البيان كقوله تعالى     
ما يحث   وامثالها من الآيات التي تحث على التفكر مثل        )لآيات لقوم يتفكرون  ..) (السموات والارض 

  18) تفكر ساعة خير من عبادة سنة) (ص(عليه حثاً عظيماً الحديث الشريف كقوله 
ولقد تواردت في غضون هذه السنوات الثلاثين على عقلي وقلبي ضمن انتهاج مسلك التفكـر،               

 لا للدلالة على    - من قبيل الاشارات     -فوضعت بضع كلمات    . انوار عظيمة وحقائق متسلسلة طويلة    
  .، بل للاشارة الى وجودها ولتسهيل التفكر فيها وللمحافظة على انتظامهاتلك الانوار

وعلى الرغم  . وكنت اردد بيني وبين نفسي تلك الكلمات لساناً بعبارات عربية في غاية الاختلاف            
من تكراري لها آلاف المرات خلال هذه الفترة الطويلة وانا انتهج هذا التفكر لم يطرأ علي السـأم ولم        

لأن ذلك التفكر لمعات تلمعت من آيات القـرآن         . ذوقها النقص، ولم تنتف حاجة الروح اليها      يعتر ت 
الكريم فتمثلت فيه جلوة من خصائص الآيات، تلك هي عدم الاستشعار بالسأم والملل والحفاظ علـى         

  19". حلاوا وطراوا
لعقل وبين القلب وبالطريقة إذن كان أهم ما يميز هذا الطريق الحديث أو علامته الفارقة مزجه بين ا       

فحمداً الله على ان وفِّق على جمـع        "التي علمنا اياها القرآن الكريم في التأمل لتصديق الوحدانية الالهية           
  :سعيد الجديد حقيقة الطريقة مع الحقيقة بفيض القرآن وارشاده، حتى بين برسائل النور التي ألفها

   20". حد وفي كل شئ له آية        تدل على أنه وا
 في هذا الصدد يجب الاشارة إلى فرق مهم بين رسائل النور وبين هذه الرسائل الاولى التي كتبـها       

، )المثنوي النـوري العـربي   ( باللغة العربية والتي جمعت فيما بعد في كتاب باللغة العربية تحت عنوان             
"  لروح وبين الـنفس وكانـت       فهذه الرسائل العربية الاولى كانت تعبيرا عن الصراع الداخلي بين ا          

 وهـو   -”المثنوي العربي “تبين أن   " أما رسائل النور فهي     " موفقة في فتح طريق خلال القلب والروح      
كالطرق الخفية الى المعرفة الالهية، في تطهير الانفس والداخل         "  قد سعى  -مشتل رسائل النور وغراسها     

 - التي هي بستانه اليانع -”رسائل النور“بينما  . بمن الانسان، فوفّق الى فتح الطريق من الروح والقل        
 فضلا عـن    - كالطرق الجهرية    -قد فتحت طريقاً واسعاً الى معرفة االله، بتوجهها الى الآفاق الكونية            

  . اينما ضربت فجرت الماء الزلال- عليه السلام -جهادها في الانفس، حتى وكأا عصا موسى 
                                                           

  206  المثنوي العربي ص 16
  31  المثنوي العربي ص17
 .113 والاحاديث المشكلة ص1/310 وكشف الخفاء 1/58ر تخريج الاحياء  انظ 18
  457-456/  اللمعات19
  31  المثنوي العربي ص20
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ها مسلك العلماء والحكماء، بل هو مسلك مقتـبس مـن           ليس مسلك ”رسائل النور “وكذا فان   
في ”رسائل النـور  “الإعجاز المعنوي للقرآن يخرج زلال معرفة االله من كل شئ، فيستفيد السالك في              

  ..21"لحظةٍ مالا يستفيده سالكو سائر المسالك في سنة
نذاك أربعين عاما وبعد شرح بديع الزمان كيف أنه خلال عمره البالغ آ" القطرة "  في بداية رسالة   

والكلمات الاربعة التي منـا     ". أربع عبارات " و  " أربع كلمات   " دراسة استغرقت ثلاثين سنة تعلم      
ومن هذه الكلمات الاربعة    ") أي زاوية النظر    " المعنى الحرفي والمعنى الإسمى والنية والنظر       : ( هنا هي   

      بشـكل  " كتـاب الكـون     " ما مرتبطتان مع مفهوم     تحمل الكلمتان الاولى والثانية أهمية خاصة لا
  :ويشرح بديع الزمان هذا باختصار فيقول .مباشر
ان النظر الى ما سواه تعالى، لابد ان يكون بالمعنى الحرفي وبحسابه تعالى، وان النظر الى الكائنات                 "

.  الكـون  وجه الى الحق، ووجه الى    : ففي كل شئ وجهان   . بالمعنى الاسمي اي بحساب الاسباب خطأ     
. فالتوجه الى الوجه الكوني لابد ان يكون حرفياً وعنواناً للمعنى الاسمي الذي هو جهة نسبته اليه تعالى                

 توجـد هنـا     22".لابد أن يرى النعمةُ مرآةً للانعام، والوسائطُ والاسباب مرايا لتصرف القدرة          : مثلا
ابة على سؤال هو موضوعنا في هـذا        نقطتان يجب أخذهما بنظر الاعتبار لكي نكون قادرين على الإج         

لماذا كتاب الكون؟ للاجابة على هذا السؤال هناك نقطتان متعلقتان ذا الموضوع، تتعلق     : القسم وهو   
، والاخرى متعلقة بمكانـة     "سعيد الجديد   " إحداهما بالعوامل التي أدت ببديع الزمان إلى اختيار طريق          

  .بمفهوم كتاب الكوب في هذا الصدد
 كانت هناك ظروف ساقت بديع الزمان منذ عمره المبكر للتفتيش عن تغييرات وتجديدات في               أولا

العديد من المؤسسات الاسلامية، وكان السبب الكامن في أسس معظمها هو سوء فهم العلوم الحديثة               
السبب بينما كان   . ووجود التناقضات الموهومة بين العقل والعلم وبين بعض المسائل الاسلامية والقرآن          

. الرئيسي لضرورة التجديد هو الحاجة إلى تفسير القرآن في ضوء التقدم الحديث للمعـارف والعلـوم               
وذه الوسيلة فقط يمكن التصدي للهجوم الموجه للاسلام وإيقافه وإاءه وعكس سير العالم الاسلامي              

ديد ورسائل النور مـن     كانت هذه هي الخلفية التي يجب أن يبدو  سعيد الج          . من الانحطاط إلى الرقي   
  .خلالها

فأنا أرى بأنه يجمع العناصر المختلفة التي شـكلت وصـاغت          " كتاب الكون   " فإن أتينا الآن إلى     
. وهو كإستعارة يملك صفة توضيحية مهمـة      .، بل هو يشكل رمزا لهذا الطريق      "سعيد الجديد " طريق  

ده من القرآن إلى الكون، وعلمه التطلـع        الذي فُتح أمامه قا   " غير المسلوك سابقا  "وهذا الطريق الجديد    
إلى الكون والتأمل فيه، وساقه إلى التفتيش عن المعاني في ثناياه باعتباره موجودا هناك ككتاب لقراءته                

وعلاوة على هذا فإنه بإستخدامه كلا من العقل والقلب في عملية القراءة هذه الـتي طورهـا       . وفهمه
إلى االله وطريقا لإثبات حقائق الإيمان الرئيسة الاخرى؛ فشـفى          بديع الزمان وجد في كل شيء طريقا        

وكما سنرى فقـد جمـع      . بذلك القلوب التي جرحتها الشكوك، وأجاب على الفلسفة ورد هجومها         
  23. ولهذا ينظر إلى بديع الزمان كواضع لعلم كلام جديد. الدين والعلم في بوتقة واحدة

ا هي ما يميز طريق سعيد الجديد عن الطرق الصوفية، ومـا            والنقطة الأخيرة التي يجب الإشارة إليه     
 "أي هو طريق " أهل الحقيقة   " وحسب بديع الزمان فهذا طريق علوي وسامٍ ل         . يتعلق بمعجزة القرآن  

                                                           
  32  المثنوي العربي ص21
  105  المثنوي العربي ص22
  701-697محسن عبد الحميد ص.  د–  المؤتمر العالمي الثالث لبديع الزمان  النورسي متكلم العصر الحديث 23
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وبسـبب  ". المعرفة والتصـور  " أكثر من كونه طريقا للصوفية الذي هو طريق      24" الإيمان والتصديق   
  :د أسباب ضرورته فإنني سأتناوله بتعريف مفصلأهميته وكون بديع الزمان يور

  :لأن الكلمات"
   25.تصديق وليست تصوراً 
  26. وايمانٌ وليست تسليماً
   27. وتحقيق وليست تقليداً

  28. وشهادة وشهود وليست معرفة
  29. واذعان وليست التزاماً

  .  وحقيقة وليست تصوفاً 
  وبرهان ضمن الدعوى وليست ادعاءاً

  :وحكمة هذا السر هي
ان الاسس الايمانية كانت رصينة متينة في العصور السابقة، وكان الانقياد تاماً كاملاً، اذ كانـت                

  .توضيحات العارفين في الامور الفرعية مقبولة، وبيانام كافية حتى لو لم يكن لديهم دليل
  30" اما في الوقت الحاضر فقد مدت الضلالة باسم العلم يدها الى اسس الايمان واركانه

    القرآن وكتاب الكون   
إستعارة ملائمة وبليغة للكون ككل عندما ننظر       " الكتاب" لذا نستطيع أولا أن نقول إن إستعارة        

إليه في ضوء القرآن، وهي تنبثق من النظرة القرآنية للوجود وللموجودات ، ليس لهذه الموجـودات  ،                  
: قـائلا   " الآية الكبرى   " الزمان في رسالة    وقد كتب بديع    . بل لما تشير وتدل  عليه هذه الموجودات       

فنظر السائح الى مجموع الكون بمنظار واسع محيط قد استعاره من القرآن الكريم، فرأى ان هذا الكون                 "
منظم تنظيماً بديعا، ومنطوٍ على معاني جمة وفيرة بحيث يبدو على صورة كتاب سـبحاني مجسـم، او          

ني، او بلد منتظم رحماني؛ اذ ان جميع سور ذلك الكتـاب             قرآن رباني جسماني، او قصر مزين صمدا      
المحـو  »وآياته وكلماته، بل حروفه وأبوابه وفصوله، وصحائفه وسطوره، وما يجري على الجميع من              

كل ذلك  بالاجماع  يفيد ..  ذي المعنى اللطيف، ومن التحويل والتغيير ذي الحكمة والابداع        «والاثبات
ويعبر عن وجود بارئ ذي جـلال، ومصـور ذي   . قدير على كل شئبداهة وجود عليم بكل شئ،    

  31".كمال، يرى كل شئ في كل شئ، ويعلم علاقة كل شئ بكل شئ، فيراعيه
    هناك مظاهر اخرى للكون تكون واضحة عندما نلاحظه من خلال القرآن والتي تجعله مثـل               

اللذان همـا نتيجـة     " وازن المتناغم   النظام الكامل والت  " كتاب في موضع آخر يقول بديع الزمان بأن         
وجعله كتاباً معجزاً بليغا بحيث أن كل حرف فيه يفيد معاني مائة سطر وكل سطر فيه يعبر         "للوحدانية  

                                                           
  146ص) بالتركية ( يرداغ   ملحق ام24

هو ادراك المعرفة من غير ان يحكم عليها بنفي أو إثبات وفي : بينما التصور. هو ان تنسب باختيارك الصدق الى المخبر:  التصديق 25
 ..ادراك ما عدا ذلك: والتصور. التصديق هو ادراك النسبة التامة الخبرية على وجه الاذعان: المنطق
  .«أسلمنا: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا»: الى مأخوذة من قوله تع 26
 ..قبول قول الغير بلا حجة ولادليل: اثبات المسألة بدليلها بينما التقليد:  التحقيق 27
فهي ادراك الشئ على ما هو عليه، وهي مسـبوقة  : اما المعرفة. هو معرفة الحق بالحق: والشهود. هي اخبار عن عيان:  الشهادة 28

 .بجهل بخلاف العلم
  .عزم القلب، والعزم جزم الارادة:  الأذعان 29
  486  المكتوبات ص30
  182  الشعاعات ص31
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عن معاني مائة صحيفة، وكل صحيفة فيه تبين معاني مائة باب، وكل باب فيه تفصح عن معاني مائـة               
سطوره وكلماته وحروفه يشير الواحـد الى الآخـر         فضلاً عن أن كلاً من ابوابه وصحائفه و       . كتاب

  32".ويدلّ عليه
ان الكون برمته كتاب صمداني     : بسر التوحيد يفهم  "  وفي الحقيقة فإن الوحدانية مفهوم أساسي إذ      

ينطوي على معاني عميقة غزيرة، وان الموجودات بأسرها مجموعـة مكاتيـب سـبحانية في منتـهى      
  33..".  طوائفها جنود ربانية في غاية الانتظام والهيبةالاعجاز، وان المخلوقات بجميع

الوحدانية ب الحياة لكل حرف موجود في كتاب الكون وتجعل كلا منه يجيب علـى حاجـة                 
  ):اللمعات ( كتب بديع الزمان في . الآخر
وب وكذا انبعاث روح التجا   .. ان سر التساند والترابط، المستتر في الكائنات كلها، المنتشر فيها         " 

  :يبين.. والتعاون من كل جانب
  .أنه ليست هناك الاّ قدرة محيطة بالعالم كله، تخلق الذرة وتضعها في موضعها المناسب

فكل حرف وكل سطر من كتاب العالم، حي، تسوقه الحاجة، وتعرف الواحد الآخر، فيلبي النداء               
  .اينما انطلق

رة كل حرف حي الى كل جملة مـن جمـل           وبسر التوحيد تتجاوب الآفاق كلها، اذ توجه القد       
  34". الكتاب وتبصرها
  35.."جعل الكون بحكم كتاب كبير يضم رسائل بعدد أجزائه" والعلم الالهي 

جعلته ككتاب كبير، كتاب حكمة بليغة بحيث ان في كل حرف منه مائـة              " بينما الحكمة الالهية    
 وفي كل باب الـوف الكتـب        كلمة، وفي كل كلمة مئات الأسطر وفي كل سطر الف باب وباب           

  36".فشاهد الجمال بلا نظير، جمال الحكيمية الإلهية.. الصغيرة
الذي هو ضمن الإسم الأعظم يشرح بديع الزمان أقسام كتـاب           "  الحكيم" وعند شرحه لإسم    

  :الكون كما يأتي 
من هذا الكتاب الكبير، هذه الصحيفة تضم كتباً بعـدد طوائـف            " صحيفة"ان سطح الارض    "

نباتات والحيوانات، وهي تكتب أمام أنظارنا في موسم الربيع في غاية الكمال والاتقـان مـن دون                 ال
  .خطأٍ، كتابةً متداخلة، جنباً الى جنب، في آن واحد

من هذه الصحيفة، نشاهد فيه قصائد منظومة، وهي تكتب أمام أعيننا بعـدد             ” سطر"والبستان  "
  .تداخلة، جنباً الى جنب، من دون خطأالازهار والاشجار والنباتات، كتابةً م

والشجرة النامية الزاهية أوراقُها، المفتحة أزهارها، وقد أوشكت أن تخرج أثمارها من اكمامهـا،              
كلمةٌ من ذلك السطر، فهذه الكلمة تمثل فقرةً كاملة ذات مغزى تعبر تعبيراً بليغاً عن               "الشجرة  "هذه  

ذي الجمال، بعدد أوراقها المنتظمة وأزهارها المزينـة وأثمارهـا          " الحكم"ثنائها وحمدها ودلالتها على     
الموزونة، حتى لكأن تلك الشجرة المفتحة الازهار قصيدةٌ عصماء تتغنى بالمدح والثناء على آلاء بارئها               

  37". المصور الجليل
                                                           

  35  الشعاعات ص 32
  14  الشعاعات ص33
  841 اللوامع ص–  الكلمات 34
  65  الشعاعات ص35
  90  الشعاعات ص36
  529-528  اللمعات ص 37



 المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  �
  

  

552

  

أي في   ( إذن فهناك علاقة متبادلة بين القرآن وبين الكون؛ فالكون يحتاج إلى القرآن في فهم معناه              
والقرآن بآياته المتعلقة بالظواهر الطبيعية     . ، إذ لا يكتسب معناه الحقيقي إلا بالقرآن       )فهم معنى الكون    

  .ونظامها وبتغيراا الغائية والقصدية يقوم بدور المفسر والشارح والترجمان للكون
ت للآيات التكوينية، ومفسر    هو الترجمةُ الازلية لهذه الكائنات، والترجمانُ الابدي لألسنتها التاليا        "

.. وكذا هو كشاف لمخفيات كنوز الاسماء المستترة في صحائف السـموات والارض           .. كتاب العالَم 
والقرآ انما يبحث عن الكائنـات       " 38".وكذا هو مفتاح لحقائق الشؤون المضمرة في سطور الحادثات        

  39".استطرادا للإستدلال على ذات االله وصفاته
ك الفرقان الحكيم هو الذي يرشد الجن والانس الى الآيات الكونية التي سطَّرها قلـم               ان ذل ! نعم"

وهو الذي ينظـر الى  . القدرة الإلهية على صحائف الكون الواسع ودبجها على أوراق الازمنة والعصور   
 بالمعنى الحرفي، أي ينظر اليها من حيث دلالتـها علـى   - التي كل منها حرف ذو مغزى - الموجودات

. ما أعظم دلالته على جمال المبـدع الجليـل        ! ما أجملَ خلقه  ! ما أحسن خلقه  : فيقول. الصانع الجليل 
  40".وهكذا يكشف أمام الانظار الجمالَ الحقيقي للكائنات

يتلو على الانسان ما كتبته القدرة الإلهية في صحائف الكائنات من           "  والقرآن تال للكائنات حيث   
راءةٌ لما في كتاب الكائنات وانظمتها، وتلاوةٌ لشؤون بارئها المصور وافعالـه            آيات حتى كأن القرآن ق    

 وهذا يعني أن الكون يعبر عن نفس الحقائق         42" قرآن مجسم " وهكذا ينقلب الكون إلى     41".الحكيمة  
ولكن بينما  القرآن صادرعن صفة الكلام، وجد الكون من تجلي صفة القـدرة               .التي يعبر عنها القرآن   

كلمات أُلبسـت أشـكالا     " أو  " كلمات مجسمة " في الكون، أي الكائنات تشبه      " صنوعات  الم"و43
  «الكلام»فكما ان صفة    "   مثلها في ذلك مثل كلمات القرآن         -" كلمات القدرة هذه    " و" خارجية  

 كذلك تعرف ذاته جل     «القدرة»تعرف الذات الاقدس سبحانه وتعالى بالوحي والالهامات، فان صفة          
 بآثارها البديعة التي هي بمثابة كلماا اسمة التي تصف قديراً ذا جلال، وتعرفه باظهارها الكون                وعلا

الكائنات مفسرات لآيـات القـران      " وذا المعنى فإن     44".من اقصاه الى اقصاه بماهية فرقان جسماني      
 الحفيظ ونظير الحقيقة    ان التجلي الاعظم لاسم االله     ":وكتب بديع الزمان    .إنه دليل للقرآن  45" الحكيم

الكبرى لهاتين الآيتين مبثوثٌ في الارجاء كافة، يمكنك أن تجده بالنظر والتأمل في صـحائف كتـاب                 
  46".الكائنات، ذلك الكتاب المكتوب على مِسطر الكتاب المبين وعلى موازينه ومقاييسه

 لـه مـن المحاسـن    أن صانعه وبانيه" ونظرا لأن الكون قرآن مجسم فإن هدف كتاب الكون هو   
ولأجل ذلك بني هذا العالم على      . والجمال مايليق به في ذاته وفي اسمائه، بحيث يقتبس العالم الجمال منه           

فالمصور الجميـل   " 47".وفق انوار ذلك الجمال، وكُتب كالكتاب المتقن البديع ليعبر عن ذلك الجمال       
..  وابرازاً لجماله وحقائق اسمائه المقدسـة      سبحانه وتعالى الذي كتب هذه الكائنات اظهاراً لكمالاته،       
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علـى اسمائـه    – بما لا يحد من الجهات – كتبها كتابةً بديعة، لا أبدع منها؛ إذ تدل جميع الموجودات
فان البارئ المصور سبحانه الذي     "  48".الحسنى وعلى صفاته الجليلة وعلى كمالاته المطلقة وتعبر عنها        

 ابتداءً من أصغر جزئي الى      -رِّف جمالَ كمالِه ويحببه بألسنةِ مخلوقاته       أبدع كتاب الكون العظيم هذا يع     
ذا الكـون   :  فيعرِّف سبحانه ذاته المقدسة، ويفهم كمالَه السامي، ويظهر جمالَه البديع          -أكبر كلي   

الرائع، وبكل صحيفة فيه، وبكل سطر فيه، وبكل كلمة فيه، بل حتى بكل حرف وبكل نقطـة مـن        
   49 ".لعظيم هذاكتابه ا

  وظائف كتاب الكون ومعانيه
إذن كمفهوم فإن الوظيفة الرئيسة لكتاب الكون هو القيام بتعليم الذين يقرأونه  وتوجيه أنظارهم               

  : وكما قام بديع الزمان بتفسير البيت الآتي . إلى كاتبه وإلى صفاته
   الأعلى إليك رسائل                          تأمل سطور الكائنات فإا    من الملأ

انظر بعين الحكمة الى سطور الحوادث التي كتبها المصـور الأزلي في الأبعـاد الواسـعة                : بمعنى  "
كي ترفعك سلاسل تلك الرسائل  الممتدة مـن المـلأ الأعلـى الى أعلـى عليـي                  .. لصحيفة العالم 

  50".التوحيد
  51.وبشكل مشابه نجد الايات القرآنية حول الآيات التكوينية

نرى أن بديع الزمان يقوم في مواضع عديدة في رسائل النور بشرح مثل هذه الايـات موضـحا      و
  52. معانيها في مستويات متعددة بشكل مشوق ومثير للاهتمام

، كذلك فإن الإنسان ايضا هو      "يقرأ  " لذا، فكما أن الغاية من جعل الكون ذا الشكل هو لكي            
   .عالم مصغر وخارطة مصغرة للكائنات 

ومع أن هـذا    .   نعم، إن الإنسان هو العالم الاصغر وخارطته المصغرة  وإنه جزء من هذا الكون             
الآية ( المظهر خارج عن موضوعنا هنا، ولكن علينا أن نذّكر هنا أن بديع الزمان يشير في مقدمة كتابه              

 خـالق جميـع      بأن الغاية من وجود الإنسان هو معرفة ربـه         - الذي سنتناوله فيما بعد      -) الكبرى  
معرفة خالق الكـون    : ان حكمة مجئ الانسان الى هذه الدنيا والغاية منه، هي         " : الموجودات وعبادته 

وما خلقـت   (   ويقوم بديع الزمان هنا بتفسير وشرح الاية          53".سبحانه، والايمان به، والقيام بعبادته    
لآفاق بالاسلوب الذي شرحناه    وهكذا بالتعامل مع الفكر التأملي في ا      54 ) الجن والإنس إلا ليعبدون   

أعلاه والذي تم رمزه بمفهوم الكتاب كان بديع الزمان يضع أوامر القرآن في صيغة نظامية وعملية لكي                 
في وجه جميع التيارات المادية وجميع التيارات     " إيمان تحقيقي " يمكّن الناس في العصر الحالي من إكتساب        

 ومهمات كتاب الكون هو القيام بإثبات ان هذه الطريقة وهدفي هنا هو بجانب شرح وظائف . المنحرفة
أي أا تشرح الحقائق القرآنية وتعلمها بطريقـة        ". فهما معاصرا للقرآن    " لرسائل النور في الفهم يعد      

  .مناسبة ومليئة بالمعاني

                                                           
  688  الكلمات ص 48
  530  اللمعات ص 49
  423 ص  المثنوي العربي50
  55،59/21،16/11،44،69-30/8،20:  انظر الآيات الكريمة مثلا51
    انظر الكلمة الخامسة والعشرين52
  135  الشعاعات ص 53
  56:  الذاريات54



 المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  �
  

  

554

  

 وطريقتها في قراءة كتاب الكـون لإسـتخراج       " الآية الكبرى   " نستطيع الآن الإنتقال إلى رسالة      
  .معانيه

علينا ان نذكر اولا بأن بديع الزمان أشار في رسالة كتبهافي الغالب خلال الفترة الأخيرة من حياته                 
طريقة تفكـيره التـأملي     " بأنه كان هناك تطور مستمر في       ) 1943 -1946( في مدينة قسطموني  

  :كتب يقول. خلال السنوات التي كان يكتب فيها رسائل النور"
وقد . مين كان ذلك السر يغير من شكله فينتج إما رسالة عربية او رسالة تركية   في كل عام او عا     "

 العربية، وانتهاء الى رسالة     »قطرة«دامت تلك الحقيقة وهي تتلبس الاشكال المختلفة ابتداء من رسالة           
 ـ   55".»الحزب النوري «، حتى اخذت شكلها الدائمي في       »الآية الكبرى « ة  والرسالةالأخيرة كتبها باللغ

العربية وبأسلوب وجيز خلال الفترة نفسها تقريبا ساردا ومعددا عوالم الكون وممالكه ومعبـرا عـن                
لذا سنلقي نظرة   ).59(لتكون مصدرا للفكر التأملي     " الآية الكبرى   " الحقائق نفسها التي عبر عنها في       

ع الزمان لكتاب الكون    التي هي  الشكل الأخير لطريقة كشف بدي       " الآية الكبرى   " سريعة على رسالة    
لكي نعرف الطريقة التي استخدمها لإثبات وجوب الوجود الالهي  ووحدانيته، والحقائق الرئيسة الـتي   

  .أثبتها وشرحها
من ناحية الشكل موقعا متفردا في مجموعة رسائل النـور لكوـا            " الآية الكبرى   " تشغل رسالة   

 الذي يلخص اسـلوبه     -وهذا السائح   ". القه  مشاهدات سائح يستنطق الكونَ حول خ     " تحتوي على   
في الاستنطاق والإستجواب للوصول إلى الهدف الذي يريد بديع الزمان إنجازه في اسـلوب الفكـر                

.  يقوم بسياحة عقلية في جميع عوالم وممالك الكون لمعرفة شهادا علـى الخـالق              -التأملي في الكون    
ب ، ويقال له في الجواب بأن عليه أن يشاهد وأن يدرس            ويقوم السائح باستجواب هذه العوالم بالتعاق     

تستطيع أن تكتشف من خلالي …! انظر إليّ: فمثلا نراه يستجوب الغلاف الجوي فقيل له  .هذه العوالم 
لذا أدار بصره  في جميع من كلف بمهمات         " عن الذي أرسلك إلى هنا      … الموضوع الذي تبحث عنه     

من هذه  " كلمة    " ومن خلال مشاهدته لكل     . ب والرياح والمطر  ووظائف مختلفة فرأى الغيوم والسح    
أرجع بصره إلى الغلاف الجوي وقرأ المزيد مـن  . التفت لعقله وأجرى معه حوارا منطقيا    " الكلمات  " 

  :كلماته، وفكر بعقله مرة أخرى ثم وصل إلى النتيجة الآتية
 ولاهدف، وهو في اضطراب دائـم،       ان هذا الهواء الجامد الذي لاحياة له ولاشعور ولاثبات له         "

 - وبصورته الظاهرة    -وهيجان لايسكن، وذا عواصف وأعاصير لادأ، تأتي الى الوجود وتبرز بسببه            
مئات الألوف من الاعمال والوظائف والنعم والامدادات العامرة بالحكمة والرحمة والاتقان، مما يثبت             

ة، فلا تتحرك بذاا ابداً وانما يحركها أمر صادر من آمر       انه ليست لهذه الرياح الدائبة حركة ذاتي      : بداهة
 - كالجندي المطيـع     -قدير عليم مطلق وحكيم كريم مطلق، وكأن كل ذرة من ذراته تفهم وتسمع              

كل أمر صادر من لدن ذلك الآمر وتدركه فتنقاد اليه، وتجعل الأحياء  جميعها تتنفسها لتسهم في ادامة                  
النباتات ونموها، وتعاون في سوق المواد الضرورية لحياا، وسوق السـحب         حياا، وتشارك في تلقيح     

وادارا وتسيير السفن التي لا وقود لها وجعلها تمخرالبحار وتسيح فيها، وتتوسط خاصة في ايصـال                
الاصوات والمكالمات والاتصالات عبر امواج اللاسلكي والبرق والراديو، وامثال هذه الخدمات العامة            

) الاوكسـجين ( فضلاً عن ان ذرات الهواء مركبة من مواد بسيطة كالازوت ومولد الحموضة              الكلية،
ومع تماثل بعضها لبعض فلا أراها الاّ أا تستخدم بيد حكيمة وبانتظام كامل في مئات الألوف مـن                  
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  .انماط المصنوعات الربانية
  :حقاً مثلما صرحت به الآية الكريمة: لذا حكم السائح قائلاً

فان الذي يجري أمـره     ) 164:البقرة) (صريف الرياح والسحاب المسخرِ بين السماء والارض      وت(
على الهواء ويستعمله في خدمات ووظائف ربانية غير محدودة، بتصريف الرياح، وفي اعمال رحمانيـة               
اً غير محدودة، بتسخير السحاب، ويوجد الهواء  على تلك الصورة،ليس الاّ رباً واجب الوجود، قـادر               

  .على كل شئ، وعالماً بكل شئ ذا جلال واكرام
فيرى انه مثقل بمنافع بعدد شآبيبه ويحمل تجليات رحمانية بعدد زخاته،           " الغيث"ثم يرجع بنظره الى   

أن تلك القطرات العذبة اللطيفة المباركة تخلق في غاية الانتظـام  " ويظهر حِكماً بقدر رشحاته، ويرى   
 بانتظام وميزان، بحيـث  – وينـزل حتى صيفاً –بخاصة البرد الذي يرسل    وفي منتهى الجمال والبهاء و    

 لا تخل في موازنـة      – التي تضطرب من هولها الكتل الضخمة الكثيفة         –أن العواصف والرياح العاتية     
 فهذا الماء الذي هو جماد بسيط لايملك!. ذلك البرد ولا انتظامه، ولا تجعله كتلاً مضرة جمعاً بين حباته    

شعوراً، يستخدم في امثال هذه الاعمال الحكيمة، وبخاصة استخدامه في الاحياء والتروية، وهو المركب              
 الهيـدروجين   –من مادتين بسيطتين جامدتين خاليتين من الشعور؛ هما مولد الماء ومولد الحموضـة              

لمشحونة بالحكمـة   الاّ انه يستخدم في مئات الآلاف من الخدمات والصنائع المختلفة ا    –والاوكسجين  
من المحتمل أن ما فكر به السائح حول الهواء وحول وظائفه لا يحتوي علـى شـيء لا                  56".والشعور

نعلمه، ولكن ما قام به هذا التفكير وهذا الحوار هو توضيحه وإشارته إلى أن شيئا خاليا من الحياة ومن                  
مات الشـعورية إلا بوجـود ذات       الشعور كالهواء، لا يستطيع القيام بإنجاز كل هذه الوظائف والمه         

متصفة  بصفات الكمال التي أدرجها وذكرها، وهذا الموصوف بصفات الكمال هو الذي يسـتخدمه               
وهذا الامر يبدو واضحا جدا ومنطقيا ومقنعا خاصة عندما ينظـر إلى            . ويسخره لأداء هذه الوظائف   

ومع بساطتها الخادعة، فإن    .  زارها السائح  عوالم الخلق جميعا نظرة شاملة بدرجاته الثلاثة والثلاثين التي        
أي النظر إلى   . الكائنات" قراءة  "  إلى النظرة القرآنية في      – دون أن يشعر     –زاوية نظر القارىء تتحول     

وبجانب هذا يقود القارىء ويهيئـه نفسـيا        .ماذا تدل عليه هذه الكائنات، وإلى المعاني التي تلمح إليها         
وعلاوة على  . هيم مثل الصدفة والسببية، اللتان هما من أسس الفلسفة المادية         لاستجواب العديد من المفا   

هذا فإن قيام بديع الزمان باستخدام معرفته بالعلوم الحديثة في شرح حقائق قرآن الكـون وكـذلك                 
 يدحض وجـود أي تنـاقض أو   - كما فعل أعلاه  -حقائق القرآن نفسه ويمزجهما في تناغم وتلاؤم        

  .يقدم بذلك مثالا عمليا كيف يمكن اجتماعهما معاتصادم بينهما، ف
المذكورة في اية القسم الاول من هذا البحث  من الكلمات           " الكلمة الرابعة   "هنا علينا أن نتذكر     

أي زاويـة   ) النظـر   ( خلال أربعين عاما من حياته وهي كلمة        " سعيد الجديد   " الاربعة التي تعلمها    
  :النظر، وهو يعرفها كما يأتي 

فان نظر بحساب الاسباب والوسائط فجهـالات، وان        .. النظر يقلب علوم الاكوان معارف إلهية     "
وتحتوي رسائل النور المئات من الأدلة علـى وجـود االله وعلـى             57".نظر بحساب االله فمعارف إلهية    

الحسنى وصـفاته   وحدانيته وعلى الحقائق الرئيسة للايمان كالنبوة والحشر والملائكة والقدر وأسماء االله            
ولمزيد مـن   . وكل هذه الحقائق مرتبطة مع بعضها وتشكل كُلاّ لا يتجزأ         . والشؤون الالهية في الكون   
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ببعض التفصيل لأنه متعلق بكتابة كتاب الكون؛ بينما        "  القدر" الايضاح  فسأقوم بايراد الأدلة  حول        
باشر بفكرة أن الكون بمثابة كتـاب       سأتناول المواضيع الأخرى بأمثلة مختصرة لكوا متعلقة بشكل م        

  .المعطاة من قبل كتاب الكون نتيجة لقراءته وفهم معانيه" الدروس " وهذه . معروض للقراءة
  "أعمدة الإيمان" المعاني الاخرى لكتاب الكون ؛ 
 لكونه الشخص الذي    -في رسائل النور  ) صلى االله عليه وسلم     ( كثيرا ما يرد ذكر الرسول محمد       

وفيما يأتي دليل على نبوته مـأخوذ مـن         .  في معرض الحديث عن كتاب الكون      -آن الكريم   بلّغ القر 
  " :الآية الكبرى" رسالة 

كما ان هذا الكون يدل على صانعه وكاتبه، ومصوره الذي اوجده، والذي يديره، ويرتبـه،                  "
 كأنه معرض بديع  او      ويتصرف فيه بالتصوير والتقدير والتدبير كأنه قصر باذخ اوكأنه كتاب كبير او           

كأنه مشهر عظيم، فهو كذلك يستدعي لامحالة وجود من يعبر عما في هذا الكتاب الكبير من معانٍ،                 
ويعلم ويعلّم المقاصد الإلهية من وراء خلق الكون، ويعلّم الحكم الربانية في تحولاته وتبدلاته، ويـدرس                

أي يقتضي داعياً عظيماً،    .  ما فيه من الموجودات    نتائج حركاته الوظيفية، ويعلن قيمة ماهيته وكمالات      
 - من حيث هذا الاقتضـاء       -ومنادياً صادقاً، واستاذاً محققاً، ومعلماً بارعاً، فادرك السائح ان الكون           

وصوابه الذي هو افضل من أتم هذه       ) صلى االله عليه وسلم     ( يدل ويشهد على صدق هذا النبي الكريم        
  58".ه أفضل واصدق مبعوث لرب العالمينالوظائف والمهمات وعلى كون

وفي النص الآتي نجده يشـير إلى       . نجد دليلاً مشااً حول الأنبياء الآخرين       ) الثمرة  (  وفي رسالة   
وأن هـذا   . في كتاب الكـون   ) صلى االله عليه وسلم     ( الدور الاساسي الذي لا غنى عنه لرسول االله         

  :الكتاب يشير إليه ويشهد عليه 
كما انه يدل على صانعه وكاتبه ومصوره الذي اوجده والـذي يـديره وينظمـه               هذا الكون   "

ويتصرف فيه بالتصوير والتقدير والتدبير كأنه قصر باذخ أو كأنه كتاب كبير او كأنه معرض بديع، او             
كأنه مشهر عظيم، فهو كذلك يستدعي لامحالة وجود من يعبر عما في هذا الكتاب الكبير من معانٍ،                 

علّم المقاصد الالهية من وراء خلق الكون، ويعلّم الحكم الربانية في تحولاته وتبدلاته، ويـدرس               ويعلَم وي 
ويجيب عن الاسـئلة    .. نتائج حركاته الوظيفية، ويعلن قيمة ما هيته وكمالات ما فيه من الموجودات           
بـل تمضـى وترحـل      الرهيبة المحيرة، من اين تأتى هذه الموجودات والى اين المصير ولِم لا تلبث هنا               

أى يقتضى داعياً عظيماً،    . ويوضح معاني ذلك الكتاب الكبير ويفسر حكمة آياته التكوينية        . مسرعة؟
ومنادياً صادقاً، واستاذاً محققاً، ومعلماً بارعاً، فالكون من حيث هذا الاقتضاء يدل ويشهد شهادة قوية               

وعلـى  . اتم هذه الوظائف والمهمات   وصوابه الذي هو افضل من      ) ص(وكلية على صدق النبي الكريم      
  59".اشهد ان محمداً رسول االله: فيشهد الكون قائلاً. كونه افضل واصدق مبعوث لرب العالمين

  ويورد بديع الزمان أدلة عديدة على الحشر وعلى بعث الاموات، وتستند معظم هذه الأدلة على               
لكلمة العاشرة والكلمة التاسعة والعشـرين  ويستطيع القراء مراجعة ا   . تجليات الأسماء الحسنى في الكون    

والقسم الثاني متعلق   . وقمنا أدناه بإيراد دليلين من هذه الأدلة المتعلقة بكتاب الكون         . في هذا الخصوص  
  :بالقدرة الالهية
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اي إنْ لم يحدث الحشر فان جميع المعاني الحقة لكتاب الكون التي كتبت بقلم القَدر سوف تمسخ     " 
كانكـار هـذه   . لايمكن ان يكون مطلقاً، وليس له احتمال قط، بل هو محال في محال      وهذا  ! وتفسد  

  60".الكائنات، بل هو هذيان ليس إلاّ
  : ان كل ذي شعور يأتي الى هذه الدنيا المضيف، ويفتح عينه يرى

قدرة تمسك الكون كله في قبضتها، وتضم علماً ازلياً مطلقاً لايضل ولاينسى وحكمة سـرمدية               
يها اطلاقاً وتشمل عناية بالغة، بحيث تجعل كل فرد من افراد جيش الذرات منجـذباً جذبـة    لاعبث ف 

مولوية، فتستخدمها في وظائف شتى، وتجرى في اللحظة نفسها الكرة الارضية في دائرة واسعة تبلـغ                
  .مسافتها اربعة وعشرين الف سنة في سنة واحدة وتديرها كالعاشق المولوى اذوب بالقانون نفسه

واذ هي تجلب محاصيل المواسم الى الحيوانات والانسان، تجعل بالقانون نفسه في اللحظـة نفسـها      
الشمس مكوكاً ودولاباً وتديرها في مركزها دوران منجذب عاشق ايضاً مسخرة النجوم السيارة التي              

  .هي افراد جيش المنظومة الشمسية في خدمات ووظائف جليلة بكمال الميزان والانتظام
ن القدرة نفسها تكتب بقانون الحكمة نفسها في اللحظة نفسها مئات الالوف من الانواع على               وا

صحيفة  الارض كافة، والتي كل منها بمثابة مئات الالوف من  الكتب، تكتبها معاً ومتداخلة، وبـلا                  
  61".التباس ولاسهو، مظهرة ا الوف نماذج الحشر الاعظم

  : حول الإيمان بالملائكة ويعطي بديع الزمان الدليل الآتي
أية آيات كتاب الكائنات تدل على وجود معتبرين و متحيرين و متفكّرين ومسـبحين              : ان قلت "

  . من غير الانسان؟ واي سطرٍ من ذلك الكتاب يشير اليه؟
  .آية النظام في سطر الميزان من صحيفة الحكمة: قيل لك

أيت في تلك الدار انواعاً كثيرة من الغرائب التي          فر - مثلا   -الا ترى انك اذا ذهبت الى دار تمثيل         
تتحير فيها الانظار، واصنافاً من الملاهى التي تستحسنها الاسماع، واقساماً متنوعة من السحر والشعبذة              

وهكذا من كل ما يتلذذ به مالا يحد من لطائف الإنسـان وحواسـه              . التي تتلذذ ا العقول والخيال    
حة محل التمثيل، فما رأيت الاّ صبياناً صـماً عميـاً مفلـوجي الحـواس               وحسياته، ثم نظرت في سا    
فبالضرورة العرفية تتفطن  وتتيقن بأن خلف هذه الحُجب والاستار المرسلة           . والحسيات الاّ قليلا منهم   

على وجوه الجدار عقلاء مختلفون في الاذواق والمشارب لهم حواس سليمة جاءوا للتترّه، يشتاقون لكل               
  .دع وشهر في ذلك الس، ويرونك والتمثيل من حيث لا ترومما اب

فمنها كزرابي مبثوثة، وفُـرشٍ     . فاذ تفطنت لسر التمثيل، فانظر من دار الدنيا الى هذه المصنوعات          
ومنها ازاهير وثمرات اصطفت؛ تـدعو      .. مرفوعة، وحلل ملبوسة، وحلية منثورة، وصحائف منشورة      

 ذوى الحياة واصحاب الحاجات وتدعو بنقوشها وزينتها وصـنعتها اولى           بألواا وطعومها وروائحها  
ومنها نباتات شمّرت عن ساقاا لوظيفة خلْقَتها، وحيوانات قامـت علـى            .. الالباب وذوى الاعتبار  

  ..ارجلها لوظيفة عبوديتها، واكثرها لا تشعر بما أودع في أنفسها من المحاسن الرائقة واللطائف الفائقة
ومنها .. ك اللطائف والمحاسن لِحملَتها البهم العجم، بل ما هي الاّ لغيرها السميع البصير            فليست تل 

فمع كل هذه الحشمة الجلابة والزينة الجذابة، وانواع التلطيفات والتـوددات،           . الى مالا يحد ولا يعد    
 والتبسمات واشـكال    وانواع التحببات والتعرفات، واقسام التعهدات والتعمدات واصناف التزينات       
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الاشارات والجلوات، وغير ذلك من ألسنة الحال التي كادت ان تنطق بالقال مع انه لا نرى ظاهراً في                  
ساحة الدنيا من ذوي الاعتبار والابتصار الاّ هؤلاء الثقلين اللذين صيرت الغفلة اكثرهم كصبيانٍ صمٍ               

  . عميٍ فلج في ظلمات طاغوت الطبيعة يعمهون
صادق وبالضرورة القطعية وبالبداهة العقلية، لابد ان يكون الكون مشحوناً مـن ذوي             فبالحدس ال 

  62".الارواح المعتبرين المسبحين مما عدا الثقلين
     القدر الالهي وكتابة كتاب الكون 
تحـوي نظـرات    " القضاء والقـدر    " أو  " القدر الالهي   " الأدلة التي يقدمها بديع الزمان حول       

  : كتب قائلا. حول استمرار الخلق في الكون، أي حول كتابة كتابة الكونمبصرات  نفاذة 
ان كل شئ قبل كونه وبعد كونه مكتوب في كتاب، يصرح ذا القرآن الكريم في كثير من آياته                  "

وتصدق هذا الحكم القـرآني      ) 59:الأنعام( ) ولا رطب ولا يابس الاّ في كتاب مبين       (الكريمة امثال   
ة، التي هي قرآن القدرة  الإلهية الكبير، بآيات النظام والميـزان والانتظـام والامتيـاز                الكائنات قاطب 

  . والتصوير والتزيين وامثالها من الايات التكوينية
أما . ان كتابات كتاب الكائنات المنظومة وموزونات اياا تشهد على أن كل شئ مكتوب            ! نعم

 وكونه، فهو جميع المبادىء والبذور وجميع المقادير        الدليل على أن كل شئ مكتوب ومقدر قبل وجوده        
أودع فيها القدر فهيرس ) ن.ك(اذ ما البذور الاّ صنيدقات لطيفة ابدعها معمل         . والصور شواهد صدق  

حسب هندسة القدر ـ معجزاا العظيمة على تلـك البـذيرات، مسـتخدمة      - رسمه، وتبني القدرة
شجرة من امور مع جميع وقائعها، في حكـم المكتـوب في            بمعنى ان كل ما سيجري على ال      . الذرات
  63".لأن البذور بسيطة ومتشاة مادةً، فلا اختلاف بينها. بذرا
أما الدليل على أن تأريخ حياة كل شئ، بعد وجوده وكونه، مكتوب؛ فهو  جميع الثمرات التي                 " 

 التي تشير الى اللوح المحفوظ وتخبر عنه،        والقوة الحافظة  للانسان   . تخبر عن الكتاب المبين  والامام المبين      
  .كل منها شاهد صادق، وأمارة وعلامة على ذلك

مقدرات حياة الشـجرة ومسـتقبلها    - التي هي في حكم قلبها - ان كل ثمرة تكتب في نواا! نعم
  64".ايضاً

 الذي هو عنـوان     الامام المبين "  بينما.الكتاب المبين الذي هو عنوان الارادة والاوامر التكوينية       " و
  66".سجل للقدر الالهـي، وكراس دساتيره"  و65".الامر والعلم  الإلهي

 ـ ) المثنوي العربي النوري    ( ومع أن بديع الزمان ذكر في كتابه         أنه " الكتاب  المبين  " عند شرحه ل
 ، إلا أنه ذكر في الهامش الطويل حول هذا الموضوع في مقدمة رسالته حول حركـة               " كتاب العلم   " 

الكتاب " ويستنتج أن   ". عنوان العلم الالهي    " الذرات بأن كلا التعبيرين الواردين في القرآن هما بمعنى          
  ".دفتر القدرة الالهية وأوامر الخلق" هو في الأكثر " المبين
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لقد اضطررت إلى الإطالة بعض الشيء في شرح هذا لكي أبين كيف استطاع بديع الزمان بطريقته        
تحويل موضوع غامض وصعب الفهم إلى موضوع يسهل فهمه حالا، كما يقـوم في              التخطيطية هذه     

  ) :المثنوي ( وكتب في .الوقت نفسه بشرح حقائق عديدة أخرى
الذي هـو   ”الكتاب المبين “مكتوب على مِسطرِ    ”كتاب القُدرة “ان كتاب الكائنات الذي هو      "

المحيطين بابان بعينهما من هذين الكتـابين،       بشهادة ان هذا النظام والميزان المشهودين       ”كتاب العلم “
ولا رطبٍ ولايابسٍ الاّ وهما داخلانِ مـن        : ورابطة اتصالهما، وبرزخ بينهما، وعنوانان لقبضتي الرحمن      

ولأجل انه لاخارج في الكون والوجود من البابين بالمشاهدة، فكل . باب هذين البابين في الكتاب المبين   
  .شئ داخل في ذلك الكتاب

فهو ترجمان الكتابين الغيبي والشهودي، القُدرتي ”صفة الكلام“واما القرآن المبين الذي هو كتاب     "
  67". وفهرستةُ البابين وفذلكة القبضتين. والعلمي

لأن "الكائنات يكون سهلا سهولة لاائيـة       " كتابة  " وبسبب العلم الالهي اللاائي فإن خلق أو        
لإلهي، يعين مقدار كل شئ كأنه قالب معنوي له وخاص به، فيكـون  القدر الإلهي هو نوع من العلم ا 

القـدرة  "انموذج له، فعندما توجـده      ) موديل(ذلك المقدار القَدري بمثابة خطّة لذلك الشئ، وبحكم         
  .توجده على ذلك المقدار القدري بكل سهولة ويسر" الإلهية

ازلي وهو االله القدير ذو الجلال لاتحصل       فان لم ينسب ايجاد ذلك الشئ الى من له علم محيط مطلق             
 لانه إن لم يكن هناك ذلك       - كما ذكر آنفاً     -الوف المشكلات فحسب، بل تقع مئات المحالات ايضاً         

  68".المقدار القدري، والمقدار العلمي، يلزم استعمال ألوف القوالب المادية والخارجية للجسم الصغير
وهكذا باملاءٍ من الإمام المـبين، أي       :" حركة الزمن   وهكذا يشرح بديع الزمان حركة الذرات و      

 التي كلٌ - سلسلةَ الموجودات - في ايجادها -بحكم القَدر الإلهي ودستوره النافذ، تكتب القدرةُ الإلهية  
  . الذي هو الصحيفة المثالية للزمان« المحو والاثبات» وتوجِد وتحرِك الذرات في لوح -منها آية 

ات انما هي اهتزازات وحركات اثناء عبور الموجودات، من تلـك الكتابـة،   أي ان حركات الذر   
  69".ومن ذلك الاستنساخ، ومن عالم الغيب، الى عالم الشهادة، أي من العلم الى القدرة

  :وهو يتابع كلامه فيقول.إن عالم الشهادة ، أو كتاب الكون في جريان وفي تغير مستمرين 
هو سجل متبدل للّوح المحفوظ الاعظم الثابت الـدائم، ولوحـة           ف« لوح المحو والاثبات  »أما  " . 

في دائرة الممكنات أي هو سجل للاشياء المعرضة دوماً الى الموت والحيـاة، الى الفنـاء                « كتابة ومحو »
فكما ان لكل شئ حقيقة، فحقيقة ما نسميه بالزمان         ! نعم.بحيث ان حقيقة الزمان هو هذا       . والوجود

هر العظيم في الكون هي في حكم صحيفة ومداد لكتابات القدرة الإلهية في لوح              الذي يجري جريان الن   
  70".المحو والاثبات

 وعند قيامه بشرح هذه المفاهيم القرآنية وبيان استمرار الخلق ودوامه في اسلوب واضح ومتدفق،              
وفي كـل   ". ةالفلاسفة وعلى فلسفتهم الفارغ   " يقوم بديع الزمان في الوقت نفسه بالإجابة أيضا على          

. نقطة يتناولها يشير إلى سهولتها وضرورا وعلى عبث واستحالة شرحها بالعلم أو بالفلسفة الماديـة                
  :ويقول حول حركة الذرات
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حتى اتخذوها قاعدة مقررة لدساتيرهم كلها، جـاعلين        . ان تحولات الذرات مربوطة بالمصادفة    " 
  !منها مصدر ايجادٍ للمخلوقات الربانية

لك ذرة من الشعور يعلم يقيناً مدى بعدهم عن منطق العقل، في اسنادهم هذه المخلوقات               فالذي يم 
  71".المزدانة بحِكَمٍ غزيرة، الى شئ مختلط عشوائي لا حكمة فيه ولا معنى

قد شعروا بوجـود اللـوح      ! أن الفلاسفة وارباب الضلالة والغفلة    : "  وحسب رأي بديع الزمان   
اطرة، وأحسوا بمظاهر ذلك الكتاب البصير للحكمة الربانية، وارادا النافـذة  المحفوظ للقدرة الإلهية الف 

  72". حاش الله  فاخمدوا نوره-) الطبيعة(في الاشياء، ولمسوا صوره ونماذجه، إلاّْ ام اطلقوا عليه اسم  
ة الجارية هي محصلة وخلاصة مجموع القوانين الإعتباري: الطبيعة " ولكن ما نطلق عليه تعبير واسم     

 الذي هوالشريعة الكبرى  للخلق، وهو متمم للشريعة المعروفة والصادرة عن صفة الكلام              73"في الكون 
ولكن .. فهي شريعة فطرية، تجلٍّ للإرادة الإلهية في ادارة الاكوان"والتي تنظم سلوك وتصرفات الإنسان    

  74"يسمى خطأ بالطبيعة
قائق الاخرى كالقدرة والعلم والارادة الالهية ذكر بـديع       وذه الأدلة حول الوحدانية الالهية والح     

الزمان أنه سدد ضربات مميتة على مفاهيم الطبيعة والسببية والصدف التي تشكل قاعدة العلوم الماديـة                
  75".لقد اقتحمت قلاعهم الحصينة التي يسموا العلوم الطبيعية او الحديثة :" والفلسفة المادية، وقال 

وبعد أن رأينا كتابة الكتاب أعـلاه       . اد جميع أدلته وبراهينه خارج مهمة هذا البحث       إن القيام باير  
علينا أن نضيف بعض التفاصيل القليلة لكتاب الكون لكي نتذكر أن مواد وفقرات الاوامر للقـوانين                

انين لا  وهذه القو ". قوانين الطبيعة   " قد أطلق عليها خطأ اسم      "  الشريعة التكوينية   " المعروفة باسم       
تملك وجودا ذاتيا أوماديا ، بل هي مجرد تجليات الارادة الالهية ، وهي موجودة كعلم فقط وهـوتعبير                  

  :وكما قال بديع الزمان في تعريفه المشهور للطبيعة .عن قيام القدرة الالهية بالعمل
ن كان لابد أا     إ - ذلك الأمر الموهوم الذي ليس له حقيقة       -ان الطبيعة التي يتعلق ا الطبيعيون       "

  :مالكة لوجود حقيقي خارجي فان هذا الوجود  هو
صنعة صانع ولن يكون صانعاً، وهو نقش ولن يكون نقاشاً، ومجموعة احكام ولن يكون حاكماً،               
وشريعة فطرية ولن يكون شارعاً، وستار مخلوق للعزة، ولن يكون خالقاً، وفطرة منفعلة ولن يكـون                

  76".وانين ولن يكون قادراً، ومِسطَر ولن يكون مصدراًفاطراً فاعلاً، ومجموعة ق
   
  
  النتيجة 

وهو من  ) المحاكمات  (   إن مفهوم كتاب الكون لم يكن من مبتدعات بديع الزمان ، ففي كتابه              
إن الأبعاد الشاسعة   ( والتي تبدأ بـ    77" الشيخ تحسين " أوائل كتبه المطبوعة يقتبس بعض السطور عن        

                                                           
  655  الكلمات ص 71
  652  الكلمات ص 72
  425  المثنوي العربي ص 73
   اللوامع –  الكلمات 74
  90  المكتوبات ص 75
  283  اللمعات  ص 76
عالم فاضل وشاعر رقيق الاّ انه      . باستانبول) الجامعة(   اصله من ألبانيا درس العلوم الحديثة في باريس ثم اصبح مديراً لدار الفنون                 77

  . رومي1291توفي سنة . لم يطبع له ديوان



  �   شكران واحدة

  

561

  

 ولكن الشيء الأصيل الذي جاء به هو وضعه لطريقة جديدة           78).ئف كتاب العالم    غير المتناهية  صحا   
أو منهجية جديدة في في شرح القرآن مستندة الى العقل والى المنطق والى التفكير التـأملي في الكـون             

" مبتدعا  " لقد كان هذا في الحقيقة سمة بديع الزمان، لأنه لم يكن            ". الكتاب" والذي رمز له باستعارة     
يسـرت  "  قرآن الكون   " ولكونه يأخذ إلهامه من القرآن مباشرة فإن منهجيته في شرح           ".مجددا  " بل  

القيام بشكل موضوعي بتقديم المئات من الأدلة المقنعة حول حقائق تعليمات القرآن، وفتح ذا طريقا               
 الجميع مهما كـان     وهذا الطريق مفتوح للجميع ويخاطب    . أصيلا وصادقا وشاملا لعبادة االله ومعرفته     

ذلك لأن بديع الزمان يرى أن تيارات عديدة         . وضعهم، ويشير في كل شيء إلى الطرق المؤدية إلى االله         
 هو أهم ما    - وفي مقدمته الايمان بالوحدانية الالهية       -" الإيمان التحقيقي   " ضللت العالم الحديث، وأن     
  .يحتاجه الانسان المعاصر حاليا
مان كلمات وصفحات كتاب الكون مستعملا معلوماته العلمية الشخصية،     وعندما يشرح بديع الز   

يبين لنا ليس عدم وجود أي تناقض او تضاد  بين العلم وبين الدين بل إننا إن استهدفنا معرفة معـاني                     
وكل قسم تقريبا مـن     . هذه الكلمات ومعاني هذه الصفحات بالطريقة القرآنية فستزداد معرفتنا باالله           

  .الكون المادي" نقرأ " ر يعلمنا كيف ننظر وكيف رسائل النو
وحسب ما يقول بديع الزمان فلا يوجد هناك  تقريبا من لم يتأثر بالافكار  الزائفة للفلسفة الغربية                  

وحيث ان الاعتراضات والشبهات المتراكمة حول :" حتى أنه قال   . وبزاوية النظر الزائفة الغربية  للعلوم     
 قد وجدت سبيلها الى قلوب المـؤمنين،        - يثيرها فلاسفة اوروبا منذ ألف سنة         التي -الايمان والقرآن   

فيهاجمون ا اهل الايمان، ويحاولون بذلك زعزعة الاركان الايمانية التي هي اساس السعادة الابديـة،               
نحوله من   أن نزيد إيماننا قوة و     - وقبل كل شئ     -فلابد إذاً   . ومدار الحياة الباقية، ومفتاح الجنة الخالدة     

 ويظهر من هذا ضرورة وأهمية  قيام الانسان بتأمل  مفهوم القـرآن              79".ايمان تقليدي الى ايمان تحقيقي    
المتعلق بالإشارة إلى الشؤون الالهية في الكون وفي الإنسان، وأن يستخرج الدروس منه لاسيما في هذا                

ن والامور التي أشرنا  إليها في هذا        وهكذا فإن مفهوم كتاب الكو    . العصر الذي هو عصر العلم والمادية     
وفي رايي يمكن عد هذا تناولا عصريا للقرآن  يشرح مفهوما           . اال يتعلق ذه المسألة في المقام الاول      

  .للقرآن متوجها للعصر الحديث في الاخص 
  

  اورخان محمد علي  :ترجمة
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